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 تنتمي مسرحية ”حلم سعيد“ لنوعية 
الأعمـــال الفنيـــة الرامية إلـــى التغيير 
الاجتماعي، عبر التركيز على مشـــكلات 
حياتيـــة للبشـــر وتناقشـــها بقـــدر من 
الكوميديـــا والعمق، أمـــلا في الوصول 
بالنهاية لقدر من التغيير الجماعي ولو 
على الصعيد النفسي، ومنح المشاهدين 
دفعة معنوية في مكابدة مشاق المعيشة 

وصعوباتها.
تحكي المســـرحية عن قصة ”ســـعيد 
وحيـــد“ (الفنـــان محمـــد فهيـــم) أحـــد 
المغنيـــين الشـــباب الذي فقـــد مدخرات 
عمـــره فـــي مشـــروعات فنيـــة ويعتزم 
المشـــاركة فـــي مســـابقة عالميـــة للغناء 
جوائزها تناهـــز مليون دولار، ويضطر 
أمام ضغط الحاجة للتعامل مع أشـــباه 

المطربين لعدم وجود البديل.

سخرية شديدة

يأتـــي العمـــل الذي أنتجـــه البيت 
الفني للمســـرح بمصر ضمن سياسة 
جديدة لوزارة الثقافة بمصر لاستغلال 
المسرح كإحدى وســـائل تغيير الواقع 
وتطوير أفكار الشـــباب نحو القضايا 
التنموية وحمل المعاني غير المباشرة 
المتعلقـــة بارتكان بعض صغار الســـن 
للظروف الاجتماعية، وإلقاء مسؤولية 
توقفهـــم في الحياة على الظروف دون 

محاولة لتغييرها.
وتؤكـــد المســـرحية أن المجتمع لا 
يقبـــل إلا بالمظاهـــر الخارجيـــة فقط، 
فالمطرب الشـــهير يشـــار إليه بالبنان 
ويتسابق الجميع على التقاط الصور 
معه، لكن المواهب الصغيرة التي تشق 
خطواتهـــا بصعوبة في طريق تحقيق 
أحلامها يتـــم تجاهلها، ويتم وصفهم 
بالدونية وترفض الأسر اقتران بناتها 
بوســـطهم بحجـــة أنهـــم ”مزيكاتية“، 
وهو لفظ شـــعبي يقال على الموسيقي 

المغمور يحمل قدرًا من الاستهزاء.
تعرج المســـرحية إلى فكرة تحطيم 
أحلام الشـــباب على صخـــرة المجتمع 
القاســـي عبر سلسلة من الأغاني التي 

يطالـــب عبرهـــا البطل جيلـــه بتجنب 
الأحـــلام البعيـــدة، وأن يتكيفـــوا مع 
والشـــعور  التبلد  لدرجة  الإحباطـــات 
بالســـعادة في أقصـــى درجات الحزن 
وأشـــد الأيام قسوة، فالأمر عنده أشبه 
بإمســـاك عصفور مُحبب باليد بمجرد 
إفـــلات الأصابع ســـيطير إلى الفضاء 

البعيد.
لا يجد ســـعيد من يؤمن بمشروعه 
الفنـــي ســـوى زميلـــه وتلميـــذه فريد 
(الفنـــان محمد ناصر) الذي يســـتعين 
بـــدوره بمطربـــي الأفـــراح الشـــعبية 
ســـتة  منهـــم  ليســـتقطب  وعازفيهـــا 
للعمـــل فـــي فرقتـــه الجديـــدة، رغـــم 
افتقادهم  علـــى  الشـــديد  الاعتـــراض 
للموهبة وجهلهم الذي يصل إلى عدم 
مرورهم من أمام معهد الموسيقى ولو 

لرؤيته.
تشي قائمة أسماء الفرقة الجديدة 
ومهـــن العاملين فيهـــا الأصلية بنوع 
مـــن التنمر على مطربـــي المهرجانات، 
فجـــاءت جميعهـــا غريبـــة ومضحكة، 
مثل: ”ســـيد الأنـــس، وطاهـــر أنتيكا، 
ومحمود القبيـــح، وكابيتانو، وحنكة، 
ومحســـن ورقلها، وأيمـــن الحلوف“، 
وأعمالهـــم الأصلية بعيـــدة تماما عن 
الفن وترتبط بعالم صيانة الســـيارات 
أو تقطيـــع المتهالك إلـــى خردة وصيد 

الأسماك في المراكب الصغيرة.

يفاجأ ســـعيد بـ“سيد الأنس“ أحد 
أعضـــاء فرقتـــه الجديدة الـــذي يبدي 
اســـتنكاره مـــن عدم معرفـــة الأول به، 
ويعتبرها محاولة لهز ثقته في نفسه، 
فهـــو  بيتهوفـــين مدينـــة بورســـعيد، 
شـــرق القاهرة، والذي أبكى الأســـماك 
في شـــارع طـــرح البحر، وهـــو مكان 
لبيع الأســـماك بالمدينة الساحلية، من 
مقطوعاتـــه الحزينة، ونصـــف أغاني 
المطربـــين القدامى والمحدثين ســـرقوا 

كلمات أغانيهم منه.

جـــاءت طريقة تجســـيد شـــخصية 
الجنـــدي  باســـم  قبـــل  مـــن  ”الأنـــس“ 
استنســـاخًا حرفيًا للفنـــان هاني رمزي 
فـــي فيلمـــي ”أبوالعربـــي“ و“غبي منه 
فيـــه“، فـــي طريقة الحديـــث والحركات 
ليتجـــه إلى الســـخافة أكثر من الضحك 
خاصة في أســـلوب ترديـــده عبارة: ”ما 
تدنيش الأمـــل وتأخذه مني“ (لا تعطني 
أملاً ثم تســـلبه مني مجددًا)، الشـــبيهة 
تمامًا بعبارة رمزي الشهيرة :“عشمني 

فيه وغدر بيا“.
أمـــا محمـــود القبيح الـــذي يرتدي 
جلبابـــا ريفيًا ويتحدث عن عظمة فرقته 
فـــي دخول المســـرح فتقلـــب الحال على 
حـــال آخر حتـــى لو تعرضـــت للضرب 
ويتحدث عن تراجع شعبية فرقته بعدما 
ســـرق المنافســـون ”محمـــد بولة“ نجل 
سعيد الميكانيكي وتخطيطه للرد بسرقة 
”حنكة“ نجل أم سماح التي علمته عزف 

الساكس.
لا يختلف الحال بالنسبة لـ“كابيتانو 
وائل“، الشـــبيه بالإيطاليـــين في طريقة 
الأكرديـــون  عـــازف  ملابســـه،  ارتـــداء 
والغيتـــار الـــذي يتحـــدث بشـــرف عن 
مساهمته في إخراج جيل من المطربين، 
مثل عمرو دياب وتامر حســـني، وكذلك 
محســـن الذي يملك موهبة فذة وغليظة، 

وتخصـــص فـــي أهـــم آلـــة موســـيقية 
من وجهـــة نظـــره وهـــي ”الصاجات“، 
وهي القطع النحاســـية التي تمســـكها 
الراقصات بيديها في أثناء أداء فقراتها 

في الملاهي الليلية وحفلات الزفاف.

التغيير الممكن

الجماعـــي  الأداء  تجربـــة  تظهـــر 
للعازفين والمطربين في الفرقة عن قصور 
شـــديد في معرفة الأغنيـــة ومضمونها 
لـــدى الأجيال الجديدة، فالأمر لا يتعدى 
عنـــد هـــؤلاء بعـــض الإيقـــاع الثابـــت 
مصحوبا بمجموعـــة من الكلمات حتى 
لو كانت أصـــوات الحيوانات والطيور 
التي يتم ذكرها بوتيرة صوتية منتظمة 
قبل أن يرفع المغنون صوتهم في واحدة 
منها ارتبطت بصـــوت الماعز والذئاب، 

لكسر الملل وتغيير الإيقاع.
يجاهـــد الفنان لمدة تســـعة أشـــهر 
كاملة في تعريـــف قائمة عازفيه الآداب 
إدمـــان  عـــن  كالتوقـــف  أولا،  العامـــة 
التدريبات،  بجدول  والالتزام  المخدرات 
ثم بعدها الموســـيقى الحقيقية إلى أن 
يصبحـــوا في النهاية فرقة محترفة مع 
وصولـــه لقناعة بـــأن الإنجاز الحقيقي 
هـــو كيفيـــة تحويلهـــم من هـــواة إلى 

فنانـــين حقيقيـــين، بصـــرف النظر عن 
الفوز بالجائزة أم لا.

 تتنمـــر المســـرحية علـــى مشـــكلة 
فنيـــة دارجـــة فـــي الســـنوات الأخيرة 
بالاختلافات بـــين الثنائيات الفنية وما 
يصاحبها من موجات فضيحة ونشـــر 
للأســـرار الخاصة، فمـــع حدوث خلاف 
كان رد الأخير  و“فريـــد“  بين ”ســـعيد“ 
المباشـــر أنه يريـــد التخلص منه بعدما 
صنع مجده الفني رغم أنهما لم يصنعا 
شـــيئا في الأســـاس، وإثارة تزييفهما 
العلامـــة الزرقاء في موقع الإنســـتغرام 
لخداع الجماهير بأنهما من المشاهير .

ينتهي العمـــل بتغير موقف المطرب 
تمامًـــا من اليأس إلـــى الأمل ليغني عن 
حب الحياة، فالتعـــب يصل في النهاية 
بالإنســـان للوصـــول إلـــى مـــا يريـــد، 
فالقوة تأتـــي من تكـــرار الوقوع وعدم 
الاستســـلام، والغياب عن الحزن وهدم 

الغيوم والتخلص من الهموم.
الناقـــد  صـــادق،  باســـم  ويقـــول 
المســـرحي، إن العمـــل يظهـــر وقـــوف 
صناعـــه خاصة المخرج تامـــر كرم على 
أرضيـــة صعبة، فالديكـــور جيد ويعبر 
عن فكرة العمل رغم بساطته وانخفاض 
تكاليفه، واعتمـــاده على فريق عمل من 

شباب مسرح المواجهة الصغار.

تنحصر قصـــة العمل فـــي الحوار 
الثنائـــي بين ”ســـعيد“ الـــذي يرى أنه 
ســـيظل طـــوال عمـــره وحيدا بســـبب 
مجتمع يرى شـــبابه على أنهم صغار، 
و“فريد“ الذي يرى أن الشـــاب ســـيظل 
صغيرًا لو حبس نفســـه داخل اليأس، 
فيجب عليـــه أن يعمل من أجل نفســـه 
وليـــس مـــن أجـــل فتـــاة جميلـــة ترى 

أسرتها أنه لا يصلح للاقتران بها.
أن  لـ“العـــرب“،  صـــادق،  يضيـــف 
اختيـــار محمـــد فهيم ومحمـــد ناصر، 
اللذيـــن لديهمـــا قـــدرة علـــى الغنـــاء 
والرقـــص ويملكان الـــروح المرحة دون 
تكلـــف، أعطى العمل نوعـــا من الإيقاع 
والحركـــة، الـــذي يعبر عـــن فكرته في 
ضرورة اقتران أحلام الشـــباب بالعمل 

وتجنب الإحباط.
يعيـــب العمـــل أنـــه جعـــل الحـــل 
لمشكلات البطل والسبيل لتحقيق آماله 
فـــي الحياة خارجيًـــا وليـــس داخليًا، 
فالاجتهـــاد لـــم يكـــن لأجل بنـــاء فرقة 
ينافـــس بهـــا وتشـــق طريقهـــا المعتاد 
فـــي رحلة كفـــاح للشـــهرة، لكنـــه كان 
مشـــروطا بوجود مؤثر خارجي يتمثل 
فـــي الجائزة الضخمة، مـــا يتنافى مع 
الرســـائل التي يوجهها للشـــباب على 

مدار العمل.

مسرحية «حلم سعيد» تسخر من مطربي المهرجانات ومضامين أعمالهم

سخرية من الدخلاء المغرورين

ــــــرواج مغني المهرجــــــات، وحالة  بقوة ل تتصدى مســــــرحية ”حلم ســــــعيد“ 
النرجســــــية العنيفة التي تعتري بعضهم في وســــــائل الإعلام بالحديث عن 
تاريخ فني حققوه، ومقارنة أنفسهم بأجيال من المطربين الكبار، الذين ظلت 
أعمالهم باقية لعقود. حيث يقدمهم العمل في ســــــخرية ناقدة لظواهر غزت 

عالم الفن.

المجتمع يظلم الشباب ولا سبيل للنجاح إلا بالتحدي

 مســقط – تختتـــم الثلاثـــاء فعاليات 
آفاقـــه   – الثقافـــي  ”الإعـــلام  مؤتمـــر 
ومتغيراتـــه“، بتنظيم مـــن النادي الثقافي 
بالعاصمـــة العمانيـــة مســـقط علـــى مدار 
يومـــين، عبـــر الاتصـــال المرئي مـــن خلال 

برنامج زووم.
وشـــارك فـــي المؤتمر أكثر مـــن ثلاثين 
باحثـــا وباحثة مـــن داخل ســـلطنة عمان 
وخارجها، بهدف مناقشـــة أبرز التحديات 
التـــي يواجههـــا الإعـــلام الثقافـــي، كمـــا 
تطرقـــوا إلـــى العديـــد من القضايـــا التي 
تشمل مختلف الشؤون الثقافية وعلاقتها 
بالمتغيرات السياسية والاقتصادية في ظل 
التطـــور الرقمي، ودور شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي فـــي التأثير عليـــه، فضلا عن 
المواطنـــة وعلاقتها بالاســـتثمار الثقافي، 

وتشكيل الوعي لدى الشباب العماني.
ويرتكـــز المؤتمـــر علـــى ســـتة محاور 
أساســـية أولهـــا: آفـــاق الإعـــلام الثقافي 
ورؤاه، أما المحـــور الثاني فتناول الإعلام 
الثقافـــي والهوية، بينما يتنـــاول المحور 
الثالث الإعلام الثقافـــي في ظل المتغيرات 
السياســـية والاقتصاديـــة، أمـــا المحـــور 
الرابع فيتطرق إلى مسألة الإعلام الثقافي 
والتطـــور التقني والرقمـــي، بينما يتناول 
المحـــور الخامـــس دور الإعـــلام الثقافـــي 
في الاســـتثمارات الإنمائية، ويســـتعرض 
المحور الســـادس والأخير تخطيط برامج 

الإعلام الثقافي وسياساته.
بجلســـة  المؤتمـــر  أعمـــال  وبـــدأت 
افتتاحية، قدمها الإعلامي يوسف الهوتي، 
كما ألقى الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي 
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر كلمة اللجنة 
المنظمة، بعدها بدأت أعمـــال الندوة التي 
تضمنت ثلاث جلسات عمل ترأس الجلسة 

الأولى هلال بن سيف البادي، وشارك فيها 
كل أميمة بنت مصطفـــى اللواتية وقدمت 
ورقة بعنوان ”دراسة وصفية وتحليلية في 

مضامين مجلة شرق غرب الثقافية“.

وألقى أيمن دراوشـــة من الأردن ورقة 
بعنوان ”الإعـــلام الثقافي والهوية“، كما 
قدم  الدكتور محمـــد الصافي من المغرب 
ورقتـــه حـــول ”برامـــج الإعـــلام الثقافي 

وخصوصيـــة المحافظـــة علـــى الهويـــة 
الثقافية العربية في ظل العولمة“.

أما الجلســــة الثانية فترأسها الدكتور 
محمد بــــن عوض المشــــيخي، حيــــث قدم 
خلالهــــا الدكتور ســــمير محمود من مصر 
ورقة بعنــــوان ”المواطنة والهوية والتراث 
والثقافة الوطنيــــة كأولوية في رؤية 2040 
كما تعكســــها الصحافة العمانية“، بينما 
تناولت ورقة فوزية بنت عبدالله الشــــحية 
”مدى تأثير وســــائل الإعلام الحديثة على 
الهويــــة الثقافيــــة العمانية لدى الشــــباب 
العمانــــي (تويتر نموذجــــا)“. فيما قدمت 
الدكتورة شــــوق عباده النكلاوي من مصر 
ورقــــة تحمــــل عنــــوان ”الإعــــلام والهوية 

الثقافية للطفل العربي ”.
وترأس الجلســــة الثالثــــة عبدالرزاق 
الربيعــــي، حيث قدمت خلالهــــا الدكتورة 
لوت زينب مــــن الجزائر والدكتور محمود 
ســــعيد من مصــــر ورقة  بعنــــوان ”أنظمة 
الإعــــلام الثقافــــي نحــــو نظــــم التحولات 
السياسية والاقتصادية“، كما قدم الدكتور 
عبدالســــلام محمد البعباع من ليبيا ورقة 
تحمــــل عنوان ”الإعــــلام الثقافــــي في ظل 
أما  والاقتصادية“،  السياســــية  المتغيرات 
الدكتور محمود نظمي بركة من فلســــطين 
فكانت ورقته بعنوان ”الإعلام الثقافي في 

ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية“ .
أما الثلاثاء فسيعقد فيه ثلاث جلسات 
عمل يدير الجلســــة الأولــــى هلال بن علي 
الرشــــيدي، وتحمل الورقة الأولى في هذه 
الجلســــة عنوان ”دور الإعــــلام الجديد في 
تعزيز الحــــوار الثقافي“تقدمها الدكتورة 
عزة القصابية، بينما يقدم حمدان بن علي 
البــــادي الورقة الثانية بعنــــوان ”البرامج 
الثقافيــــة فــــي الإذاعة العمانيــــة والإعلام 

الرقمي“، فيما يقدم الدكتور هشــــام جمال 
من مصر الورقــــة الثالثة بعنوان ”التطور 
التقني للصورة الرقمية في الإعلام المرئي 
وعلاقته بالحراك الثقافي والسياســــي في 

المنطقة العربية“.
وفي الورقة الأخيرة ســــتقدم الدكتورة 
ناهــــد محمــــد بســــيوني من مصــــر ورقة 
بعنوان ”مــــدى تأثيــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي علــــى الهويــــة الثقافية لدى 

الشباب في السلطنة“.
وفي الجلســــة الثانية التي سيديرها 
قصي بن منصور الزدجالي يقدم الدكتور 
عبدالحكيــــم خليل من مصر الورقة الأولى 
بعنــــوان ”الإعــــلام الشــــعبي وآلياتــــه في 
تشــــكيل الــــرأي العام نحو الاســــتثمارات 
الإنمائية فــــي المجتمع المصري“، وتتناول 
الورقة الثانية مســــألة ”اســــتثمار الإعلام 
الثقافــــي في التوعيــــة بمخاطــــر الأوبئة 
والأمــــراض وســــبل علاجهــــا بالمجتمــــع 
المغربــــي: بــــين رهــــان التنميــــة الصحية 
وتحدي تعدد الأنساق الثقافية العلاجية“ 
ويقدمها عبدالعاطي أوحسين من المغرب.

أما الجلسة الثالثة والتي ستترأسها 
عواطف بنـــت ناصر العامرية فســـتكون 
الورقـــة الأولى فيها للدكتور فرج أحميدة 
العريبـــي مـــن ليبيـــا بعنـــوان ”فعاليـــة 
الاتصال للمؤسســـات الإعلاميـــة العامة 
فـــي ظـــل المتغيـــرات الثقافيـــة العربية، 
دراســـة ميدانية، هيئـــة الثقافة والإعلام 
الليبيـــة“، وســـيقدم صـــلاح الديـــن فرج 
الله من الســـودان ورقة بعنوان ”تخطيط 
برامج الإعلام الثقافي وسياسته“، بينما 
يقدم الدكتور المحجـــوب قدار من المغرب 
ورقة بعنوان ”إسهام الإعلام الثقافي في 
تنمية التراث الحضري والهوية الثقافية 

بالمغرب: بين رهانـــات التنمية وتحديات 
ســـتقدمها  التـــي  والورقـــة  التشـــويه“، 
الدكتـــورة  حنان محمـــود تحمل عنوان 
”دور الإعـــلام الثقافي في تشـــكيل الوعي 

لدى الشباب العماني“.

الجديـــر بالذكـــر أن النـــادي الثقافي 
يهـــدف مـــن إقامـــة المؤتمر إلى تســـليط 
الضوء على الإعلام الثقافي المتخصص، 
وإبراز دوره في نقـــد المنتج الثقافي، مع 
التأكيد على دور وسائل الإعلام التقليدية 
والرقميـــة، للوقـــوف علـــى دور الإعلام، 
وتســـليط الضوء على أهميته، في إبراز 
الأنشـــطة الثقافيـــة، وتوســـيع شـــريحة 
الجمهـــور المتلقـــي، مـــن خـــلال رصد ما 
يواجهـــه الإعلام من تحديـــات في تغطية 
فعاليات الساحة الثقافية، بكافة الوسائل 

المتاحة.

باحثون عرب يناقشون في مسقط واقع الإعلام الثقافي وآفاقه

محمد عبدالهادي

م

كاتب مصري

المسرحية تعرج على فكرة 
تحطيم أحلام الشباب على 

صخرة المجتمع القاسي عبر 
سلسلة من الأغاني

الإعلام الثقافي أمام تحديات كبرى (لوحة للفنان سعد يكن)

النادي الثقافي يهدف من 
إقامة المؤتمر إلى تسليط 
الضوء على الإعلام الثقافي 

وإبراز دوره في النقد والتنوير
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